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منــذ متـى كـنت انـظـر ضـد الـسـطـوة؟ بـشعــة تلك
التي سماها كل الآدميين على وجه هذه الخليقة،
سطوة، نعم بـشعة ومخيفة. لقد حملنا وزرها إله
مـن أب أمـيّ ومـن مـعلـم قـــاسٍ ومـن عـــريف جـلف
ومـن منـظــريـن في جيــوش عــدة واحــزاب عــديــدة.

السطوة هي احتلال العقل. 
ومــا قيمــة الانسـان  من دون حـريـة العقل؟ قـولـوا

لي انتم ما قيمته ؟
ـــســـمع مـــن يقــــــرأ اشعـــــاراً ـــــا ن ـــــا بـحقــب كــن مـــــررن
للـمـتـنـبـي. تقـــول له علـــى عـيـنــي. بل علـــى رأسـي
وعيني ولكـن ما هكذا اراد المتنـبي لشعره ان يصل
للنـاس. افهمـوا المتـنبـي ثم صفقـوا له . مـا قـيمـة
شيء نـؤيده على عمانـا؟ لا نعرف. نقول لانعرف.
وانا على ثقة ان لاشيء يتخرب هنا. الا لعنة الله
ــــى الـــســـطــــوة. وفي هــــذا المجــــال كــنــت الـــتقــي عل
مجمـوعة من الاصـدقاء. كـانوا يثـيرون حفـيظتي
في اعجابهم المفرط ببتـهوفن. وكنت اقول لهم انا
لا اعـرض مــا يقــوله نقـاد المــوسيقــى ومتـذوقـوهـا
ـــــســـمـفـــــــونـــي في مـــن ان بـــتـهـــــــوفـــن ذروة في فـــن ال
المـوسيقـى. ولكـن انا. انـا احمـد مهدي الـصالح لا
اجد قـرباً من هذا الموسيقـار مقدار ما أجد روحي
هـائمة مـع اعمال )نتـايكوفـسكي( و)فرانـز ليسن(
و)ديـيـــوسـيه( و )سـتـــرافـنـــسكـي( هـــؤلاء وغـيـــرهـم
يـسمــونهم مــوسيقـيين جــدداً. نعم جـدد ولـكن مـا
الضـير في اني وجـدت روحي معهم. انـا لا اقول ان
ـــا اقـــول انـي دون )بــتهـــوفـن( لـيـــس عــظـيـمـــاً . ان
مـستـوى استيعـاب هـذا المبـدع الـكبيـر، لـذا يـصعب
ـــذوقه . وعـنـــدمـــا اصل الـــى هـــذه المـــرحلـــة علـيّ ت
ــــشــيــــــد الـفــــــرح( فـهــي ســــــأقــــــول ذلـك وابـكــي  )ن
الــسـمفــونـيــة الاسـطــورة . وجـــدت ذلك بــرغـم انه
حـاول البعـض اقنـاعي بـان )القـدر يقـرع الابـواب(
وهي السمفونية الخامسة من الاعمال العجيبة.
هــــذا كلام في كــيف نــصــنع الاخـلاق وفقـــاً لمـبـــادئ
ــــرسـم ــــى ال ــــا ال ــــذهـب بـن الجـمــــال. وهــي اخلاق ت
والسيـنما والمـسرح وكل مـا له علاقة بـالفن. ولكن
عنــدمــا وصـلت الــى الاعلام تـطلعـت بقـلب كــسيــر
وبحـزن سـأظل اسـميه هـادئـاً الـى تـسلق الــسطـوة
عنــد بعـض الــزملاء انـطلاقــاً من مــوقعه في ادارة
دفـة العـمليـة الابـداعيـة. والا مــا معنـى ان تـتصل
بي احـدى الفضائيـات لاسجل لها )لايف( حـديثا
مـع نشـرة الاخبـار يـدور عـن الانتخـابـات. وعنـدمـا
تـبـــدأ تلـك الفـضــائـيــة بــالـتــسجـيل وانـقل لهــا ان
الشعب العراقي لا يمكن ان يكون مهمشاً. واذا ما
حــاولـت بعـض الفـضــائـيــات تـصــويــره بـــانه شعـب
سلـب ونهـب واعتــداء علــى امــوال الــدولــة فــان في
يــوم الانـتخــابــات غــسل تـلك الـصـــورة الغــائــرة في
الــوحـل واثبـت ان العــراقـيين شـعب حـضــاري. كــان
هنـاك انـدفـاع يـبهج. وانــا استـرسل بـتصـويـر هـذا
المــشهــد الــذي مـن حقـي ان انـقله عـن شعـبـي. بل
قـبل ذلـك ان انقل رؤيـتي واذا بــالاخ القــائـم علــى
عمـلية التسـجيل يصرخ بي. تـوقف .. توقف. هذه
ليـس سيـاسـة قنـاتنـا . لا علاقـة لنـا بـالـتهمـيش .
نـــريـــد ان نعـــرف صـــورة خـبـــريـــة عـمـــا مـــا يحــصل

وكيف يجري.
ــــافــــذة قلــت لـه عفــــوا مـــــرت وسحــبــت ســتــــارة الــن
وحـدقت بالفضاء تـأملت الافق . كان هناك بعض
غـيم وسكـون لـلنخل ونهـر يـستـرسل في مجـراه ثم
قلـت . لا علـيك يــا أحمــد. الــدنيــا بـخيــر. وســوف
تبقى بخير. اما السطوة فلابد انها امتياز يرفعه

صغار التجربة وقصار القامة!!
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لـقـــــطـــــــــــات

* شيء جميل ومفـرح ان ينتشـر باعة
الكـتب فــوق الارصفـــة، ليـس في شــارع
المـتنـبي حــسب، وانمــا في اغـلب شــوارع
بغـداد. ومـنظـر آخـر يفـرح ايضـاً، وهـو
انـتشـار هـؤلاء البـاعـة مع كتـبهم امـام
ابـواب المـسـاجـد والاضـرحــة المقـدسـة.

* لــم يــــســتــمـــــر قـــــرار امـــــانــــــة بغـــــداد
بـتخلـيــة حـــديقــة الامــة مـن سـيــارات
الـنقل العــام )الكـــوستــرات  والـكيــات(
إلاّ يـــــــومـــــــاً واحـــــــداً، بـعـــــــدهـــــــا عـــــــادت
الــسيــارات الــى مكــانهــا المفـضل وكــان
شيئـاً لم يكن، متذكـرين المثل القائل:
تـيـتـي تـيـتـي مـثل مــا رحـتـي اجـيـتـي!.

* مازالت بعـض المقاهي في منـاطقنا
تــدب فيهـا العــافيـة. تجـدهـا ممـتلئـة
بـأنـاس يعـرف بعـضهم بـعضـاً، تـسـود
بـيــنهـم المحـبـــــة والالفــــة والــتفــــاهـم،
ويـتبــادلــون كـلمــات تــدل علــى اتجــاه
ـصــــــــحـــــــــــــــــــــيــــــــح في دواخــــــــلــــــــهـــــــــــــــــــــم. ـ

* مــــســــــاطــب الانــتـــظــــــار في جــمـــيع
مــرائـبنــا تحــولت الــى امــاكن اشـبه بـ
)المــــرافـق العــــامـــــة( رائحــتهــــا تــــزكـم
الانــــــوف، وتجـعلـك تــبـــتعــــــد عـــنهــــــا،
وبــالــرغـم مـن هـــذا في اللـيل تـتحــول
الى فنادق للثمالى. هل يجوز هذا؟

* تحـت جسـر الـنهضـة، تتكـوم اكـداس
من المــواد التــالفـة الـتي تـثيــر القـرف،
وتخـطت هـذه الأكـداس امــاكنهــا تحت
الجــســـر، ووصلـت الــى الــشــارع المــوازي
لـلجـــســــر، غـــــالقــــة نــصـفه بــــالـكـــــامل،
وعـنــــدمــــا تـــســــال الـبــــاعــــة لمــــاذا هــــذا
الاســـتـغـلال لـلـــــــشـــــــــارع والـــــــــرصـــيـف؟
يـقــــــــــولــــــــــون: نـحـــن عـلــــــــــى بــــــــــاب الله.

السطوة والعقل
احمد مهدي الصالح

منشورات دار )        ( للثقافة والنشر والفنون

اليس هانزبيرغر
ترجمة:سيف الدين القصير

عدد الصفحات )408( 14.5×21.5
اذا ما كـان ناصـر خسـرو اقل شـهرة الـيوم، حـتى في ايـران من شعـراء فرس
اخــريـن كــسعــدي او الخـيــام او الــرومـي او حــافـظ، او مـن كـتــاب الــرحلات
والمـؤرخين كـابن بطـوطة او ابـن خلدون، او مـن فلاسفة اخـرين كـابن سيـنا
او الفـــارابي او نــصيــر الـــدين الـطـــوسي فــان مــرد ذلك قــد يكـــون متـعلقــاً
بــــــــــــــــولائــه المخــلـــــــــص لــلــــــمــــــــــــــــذهــــــب الــــــــــــشــــــيــعــــــي الاســــــمــــــــــــــــاعــــــيــلــــــي.

ناصر خــــــــسو
ياقوتــــــــــــة بدخشــــــان

بعــد ان اسـس المـتحف تـنقل في
عـــــدة بــنـــــايـــــات مــنهـــــا بــنـــــايـــــة
البـارودخـانــة التـي تمثـل نمطـاً
معــمـــــاريـــــاً تـــــراثــيـــــاً  تــنـــــاســب،
معروضاته التي توزعت في اربع
قـاعــات وضمت الـوانـاً مـختلفـة
مـن الازيــــاء والحـــــرف المهـنـيــــة
والـتـحف المعـــدنـيـــة والخـــزفـيـــة
والــــزجــــاجـيــــة وادوات الــــزيـنــــة
والحلي الـذهبيـة والفضيـة، ثم
انـتقل في بــدايــة الـثمـــانيـنيــات
الـى البـنايـة القديمـة للمتحف
الحـضاري بعـد تحويـر قاعـاتها
لـتــضـم اضـــافـــة الـــى مــــا تقـــدم
ســـــوقـــــاً شعــبــيـــــة )قــيــصـــــريـــــة(
جـســدت شتـى الحــرف الثــابتـة
والمــتــنـقلـــــة، فـــضلاً عــن قـــــاعـــــة
خــــــاصــــــة بــــــالــبــيــت المـــــــوصلــي
ونشاطاته الاجتماعية اليومية
والفصلية. وكـذلك قاعة اخرى
للـخيمـة العـربيـة ومشـاهـد من
الــريـف والبــاديــة تمـثل الحــرف
القـــــرويـــــة والادوات الـــــزراعــيـــــة
واســتـــــسقـــــاء المـــــاء مــن الآبـــــار،
واخيـراً نقل المـتحف الـى مقـره
الحالي في حـرم جامعـة الموصل
حــيــث يــتـــبع مــــــركــــــز دراســــــات

الموصل ادارياً وفنياً.
لم يكتف المتحف بعرض ماكان
مــــســتخـــــدمـــــاً مــن الآت وادوات
وازياء وغـيرهـا عرضـاً اعتيـادياً

اعيد بناء الشواخص المدمرة
من جـديد وتم تـوفيـر الازياء
الخـــــاصــــــة بهـــــا، كــمـــــا اعــيـــــد
تـأثيث الغـرف والقـاعـات مـرة
اخرى وأضيفت اليها تقنيات
مـبــتكـــرة للاضـــاءة والـصـــوت،
وكانت مفاجأة لزوار وضيوف

المتحف عند افتتاحه ..

مــــــا يـــــشـــبه الـــتخــــــريــب
المــنــظــم فـــــالـــشـــــواخــص
والاثـار التي لـم يسـتطع
الـلــــصـــــــوص ســـــــرقــتـهـــــــا
ونـقـلـهــــــــا لـــثـقـل وزنـهــــــــا
عـمـــدوا الـــى تحـطـيـمهـــا
وتخــريـبهـــا، وهكــذا فــان
هــــــــــــــــذه الــعــــــمــلــــــيــــــــــــــــات
التخـريبيـة تعد اسـوأ ما
تعـرض له المتحف خلال
تــــــــــــــاريـخـه الـــــــطــــــــــــــويـل
ولـلاسف الــــشــــــديــــــد لــم
نتـمكن مـن استعـادة ايـة
قـطعــة مـن تلك الـتحف
الـتي سرقهـا اللصوص..
غـــيـــــــــر ان ادارة المـــتـحـف
اسـتـطـــاعـت وبـــالـتعـــاون
بــين جـــــــامـعـــــــة المـــــــوصـل
وعـــــــــدة جـهـــــــــات اخـــــــــرى
اعــــادة تــــرمـيـم وتــــأهــيل
مـقــــتــــنــــيــــــــــات المــــتـحـف.
اتـــصلـت بـــــالعــــديــــد مـن
الفـنــــانـين والــــرســــامـين
والــنحــــاتــين ومهـنــــدسـي
الـــــــــديــكـــــــــور والـــــصـــــــــوت
والإنــــارة الــــذيـن بــــذلــــوا
جهـــوداً كـبـيـــرة مــن اجل
صـيـــانـــة واعـــادة المــتحف
من جـديد فتحـول مقره
الــــى ورشــــة عــمل ضـمـت
العـــديـــد مـن الحـــرفـيـين

بل حـــــــاول تجـــــســيـــــــد الحــيـــــــاة
القــديمــة في المــوصل مـن خلال
عــمل نمــــاذج جـبـــسـيــــة أدمـيــــة
لاصحـاب الحـرف والـصنـاعـات
والمحال الـشعبيـة تحمل سـمات
ســكــــــــان المــــــــديـــنــــــــة الاصـلـــيـــين
ومـلامـحـهـــم وعـلـــيـهـــــــــا أزيـــــــــاء
شعـبـيـــة مــــوصلـيــــة ووضعـت في
امـاكنهـا المنـاسبـة داخل المتحف
لنقل الـزائـر الـى اجـواء اسـواق
المــوصل القـديمـة بمــا فيهــا من
محال ودكاكين وباعة متجولين
وزبــــائـن وعــــابــــري سـبـيـل رافق
ذلـك انغـــام مـــوسـيقـيـــة شجـيـــة
واغانـي شعبيـة تلك التي كـانت
تــــــــســــمـع في اســــــــــواق المــــــــــوصـل

ومقاهيها قبل زمن قريب.
وعن اعمـال السرقـة والتخريب
الـتـي تعـــرض لهــا المـتحف قــال

الدكتور الطائي: 
- تعــــرض المـتـحف الــــى الــنهـب
والتخــريب ابـان الاحـداث الـتي
مـــر بهـــا  العـــراق ممـــا ادى الـــى
فـقـــــــدانـه اغـلـــب مـحـــتـــــــويـــــــاتـه
ومقتنـياته، قـسم منهـا لا يقدر
بـثـمـن كـحلـي ذهـبـيـــة وفــضـيـــة
وسيـــوف وخنــاجــر ومـســدســات
وازيـاء وادوات تـاريخيـة قـديمـة،
فــــضلاً عـــن كل اثــــــاث المــتـحف،
وممـا يبعـث الالم في النـفس ان
هذا الصرح الثقافي تعرض الى

متحف التراث الشعبي في الموصل تاريخ لا يزول..
متحف التراث الشعبي في مدينة الموصل هو احد المراكز التراثية التي تعبر عن تطور الحياة

الاجتماعية والاقتصادية والمهنية للمدينة، إذ عنُي منذ أن تأسس في منتصف الستينيات
باحياء التراث الحضاري للموصل وما جاورها بماضمه من حرف وصناعات تطبيقية وعادات

وتقاليد وازياء شعبية كانت موجودة فيها مطلع القرن الماضي حتى اواسطه، التي انقرض
الكثير منها وما بقي في طريقه الى الزوال والاندثار، وشعوراً من قبل المعنيين والمهتمين

بضرورة الحفاظ على هذا التراث كان انشاء هذا
المتحف.

الموصل - رعد الجماس

مــنـــــــذ طفــــــولـــته كــــــان مـــــــولعــــــاً
بقـــصــــص الاطفـــــال ورســــــومهـــــا
الملــونــة ومـســافــر مع الــسنــدبــاد
وسميـر الـى ذلك العـالم البـريء
حــتــــــى ادركـــته حــــــرفــــــة الــــــرســم

للاطفال .
ومـــنـــــــــذ ذلــك الحـــين وضـــيـــــــــاء
الحجـار يخـوض في هــذا الفن
ليـعبـــر عن مـشـــاكل ومعــانــاة
الانـــســـــان العـــــراقـي وايــضـــــاً
تطلعاته واحلامه التي طالما
كــانـت مـــؤجلــة. نــشــر رســوم
الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــر ورســـــوم
الاطفال في الكثير من
المجــلات والـــــــــصــحــف
العــراقـيـــة والعــربـيــة
وعلـــــى مــــــدى ثلاثـــــة
عقــود مــضت ومــازال
مـــــــــتــــــــــــــــــــــواصـــلاً مـــع

الاحداث والازمات.
التقينـا ه وكانت هذه

اجاباته:
* في البـدء نريـد نبذة

عن البدايات؟
- في الــــطفــــــولــــــة كــنــت
مـولعـاً بقـصص الاطـفال
وتلك الـرسـوم الـتي كــانت
تـزين تلـك القصص خـاصة
في مجلـتي السـندبـاد وسمـير

ـ

* من من الرسامين الاكثر جرأة
الان؟

- مــؤيــد نـعمــة وانــا أخــاف علـيه
لانـه مبــاشــر وصــريح الــى درجــة
الخطـر. وهناك آخـرون لا مجال

لذكرهم الان .
*اخــيــــــراً هل هــنــــــاك نقـــــابـــــة او
اتحـــاد لـــرســـامــي الكــــاريكـــاتـيـــر
مـــثـلـــمــــــــا نجــــــــد ذلــك في بـعــــض

البلدان ؟
- مــــا زلـنــــا نـنـتـمـي الــــى نقــــابــــة
الـــصـحفــيـــين العــــــراقــيــين وهــي
تحـتـضـن رســامـي الكـــاريكــاتـيــر.
وليس هناك أي اتحاد او جمعية
خـــــاصـــــة بـنـــــا علـــــى الـــــرغـم مـن
المـطـــالــب الكـثـيـــرة والمقـتـــرحـــات
بهـذا الشأن في زمن النـظام المباد
وبعــــد المــتغـيــــرات الـكـبــــرى الـتـي
شهـدهـا العـراق بعـد التــاسع من
نيسـان، لابد من ان يكون هنالك
نادٍ او اتحاد لرسامي الكاريكاتير
اســــوة بمــــا مــــوجــــود في الــبلــــدان
الاخـــرى مـثل مـصـــر الـتـي فـيهـــا
اتحــــاد رســــامـي الـكــــاريـكــــاتـيــــر.
وايـضــاً نــسعـــى ان تكـــون هنـــالك
مجلـة او جريـدة مختصـة في فن
الكـاريكـاتيـر وذلك لمـا لهـذا الفن
من مـكانـة مهـمة في الـتعبيـر عن
مشاكل وهموم المواطن والوطن.

التحـولات التـي يعيـشهـا العـراق
حــاليـاً، لــذلك تجــدني اسعـى في
هــذا الاتجــاه،  وفـن الكــاريكــاتيــر
هـو الوجـه النقدي المبـاشر في كل
وقــت ولكـن علـــى اســـاس الـبـنـــاء
وتـــــشخــيـــص الاخـــطــــــاء وابــــــراز
الايجــــابـيــــات في الــــشخــصـيــــات
العــــــامــــــة ومــــــؤســـــســــــات ووزارات

الحكومة .
ويـــــسهــم فــن الـكـــــاريـكـــــاتــيـــــر في
الجــــانـب الـتــثقــيفـي في الحـيــــاة
الـسيــاسيـة وانـا لا أفـسـر المعــاني
في الكاريكـاتير وانمـا اترك تأويل

رسومي الى المتلقي.
* وماذا عن الازمات ؟

- أتنـاول الازمات الحـاليـة بشكل
يــــــومــي مـــثل ازمــــــة الــكهــــــربــــــاء
والـــــــــوقـــــــــود مـــن خـلال الـــنـقـــــــــد
والـتــــوجــيه وتــــشخـيــص امــــاكـن
النقـص والقصـور وهي جـزء من
مسـؤوليـة رسـام الكـاريكـاتيـر لان
الأســـــاس عــنـــــدي هـــــو الــتــنــبـــيه
ولاسيمـا نحن في مـرحلة حـرجة
وهـنـــــاك نقــص كـبـيــــر لابــــد مـن
الاشـارة اليـه وعلينـا ان نعـرف ان
دوائـــر الـــدولـــة الان لـيــســت لهـــا
امكـــانـــات مـــاديـــة وتمـلك عــصـــا
سحــــريــــة ولـكــن نحـن نـــشخــص
الاخــطـــاء ونـــسعـــى الـــى مـــا هـــو

افضل.

الكاريكاتير؟
- لقــــد تخـــرجـت مـن اكـــاديمـيـــة
الفـنــون الجـمـيلــة قـسـم الفـنــون
الـتـــشـكــيلـيــــة وذلـك عــــام .1977
ولكـني عـشـقت فـن الكــاريكـــاتيــر
لانه فــن يقـــــدم - المعـنـــــى- علــــى
طـبق ويــربـط المـعنــى بــالاشــارات
لـكي يـوصـل الفكـرة الـى المـتلـقي
وانـــا ارســم  الكــــاريكـــاتـيـــر بـــدون
تـعلــيـق أي بلا شـــــرح، وهـــــذا مـــــا
يجعله يـضرب اكثـر من هدف في

الوقت ذاته.
ويـرى المتابع لمنجـزي في المجالين
تـــأثـيـــر وافـــادة الاول مـن الاخـــر.
وبمـــــــا ان  الفــن هــــــو اولاً بــــــراءة
واكـتـــســـــاب خـبـــــرة ودراســـــة فـــــان
المبــدع يــستـطـيع ان يلـم خيــوط
ابــــداعه في هــــذيـن المجــــالـين لان
كلــيهـمــــا رسـم وفـكــــرة وهــــذا مــــا
اجــــــــــده في أي عـــمـل اقــــــــــدمـه في
الكــــاريكـــاتـيـــر ورســــوم الاطفـــال
وبالـتالي فـان هناك رابـطة قـوية

اراها في هذا وذاك.
* اذن الـــــــى مـــــــاذا يـــــسـعـــــــى فـــن

الكاريكاتير.. ؟
- ان مــــــــــــا يـــــــــسـعــــــــــــى الــــيـه فــــن
الكــاريكــاتيـر هـو مـسعــى  أي فن
مـــن اجـل بـــنـــــــاء بـلـــــــد حـقـــيـقـــي
ومــادمـنــا نــسعــى جـمـيعــاً لـبـنــاء
بلاد حـــــرة ديمقـــــراطــيـــــة في ظل

العـــــربــيـــــة ومــن هـــــذا المــنعـــطف
اصـبـح ولعـي الـــشــــديــــد بــــرســــوم
الاطفـــال. وانـــا ولــــدت في بغـــداد
عـام 1952 ونـشـرت اولـى رســومي
وانــا في سن الخـامـسـة عـشـرة في
مـجـلـــــــة - المــتـفـــــــرج- في اواســــط
الــسـتـيـنـيــات مـن القــرن المــاضـي
وصـممت غلافـاً للمجلـة في ذلك
الوقـت وكانت مكافـأتي في حينها
دراهم معدودات. بعدها اكتشفت
الكـــاريكـــاتيــر حـيث كـــان ملهـمي
الاول رائد فـن الكاريـكاتيـر غازي
عـبـــــد الله . وانـــــا ارى ان الفـنـــــان
ايـنمـا  يجـد نفـسه مبـدعـاً عـليه
ان يـسـتمـر في ذلك. لــذلك ارسم
الكــــاريكـــاتـيـــر ورســــوم الاطفـــال
لأنـي اجـــد نفــسـي فـيهـمـــا. وقـــد
عـملت مـدة طـويلـة في دار ثقـافـة
الاطفــــال وانجــــزت الـكـثـيــــر مـن
لــــــوحــــــات ورســــــومــــــات خــــــاصــــــة
بــالـطفــولــة . وكــان اخــر جــائــزة
حـصلـت علـيهـــا في مجــال رســوم
الاطفـــال وهـي الجـــائـــزة الاولـــى
لــــرســــوم الاطفــــال في عــــام 2002
علــمـــــاً انـــي تعــيــنـــت في ثقـــــافـــــة
الاطـفـــــــــال في عـــــــــام 1971 وانـــــــــا

طالب في الاعدادية .
* انــت خـــــــريـج قـــــســم الـفــنـــــــون
التـشكيلـية. فمـا الخيط الـرابط
بــين الفـنــــون الـتـــشـكــيلـيــــة وفـن

الكاريكاتيرست ضياء الحجار:أرسم ولا أفسّر
عبد الحسين بريسم 

 ميدل ايست اونلاين
بــــرلـين - أثـبـت الــبحـث الجــــديــــد
الــــذي أجــــري في ألمــــانـيــــا مــــؤخــــرا
صحـــــة الاعــتقـــــاد الـــســـــائـــــد بـــــأن
النـساء أسـوأ من الـرجال في قـيادة
الــــســيـــــارات وتـــــوقــيـفهـــــا بـــصـــــورة
صحـيحـة وقـراءة الخـرائـط وفـهم
إشـــــارات الـــطـــــرق والمـــــرور لــــســبــب

فسيولوجي بحت. 
ووجـــــد الــبـــــاحــثـــــون في جــــــامعـــــة
جيــسين الألمـــانيـــة أن النـســاء أقل
قـدرة علـى قيـادة الـسيـارات بـسبب
طـبيعـة الهـرمـونـات في أجـســامهن
حـيث ينقـصهن الهـرمـون المسـؤول
عـن القــدرة الحـيــزيــة الــدمــاغـيــة
الـتــي تمكـّن الإنــســـان مــن تقـيـيـم
وتحــــــديــــــد الأشـكــــــال والأجــــســــــام
والمسـاحات وتعتبر قراءة الخرائط
والقيـادة وتـوقيف الـسيـارات جـزءا

من هذه القدرة. 
وأوضح هــــــؤلاء أن هــــــذا الـــنقـــص
عنـد بعض الـنسـاء قـد يـرجع إلـى
تعرضهن لنسبة قليلة من هرمون

وبـينت دراسة أخرى أن نسبة طول
الأصـــــــابـع قـــــــد تـــــــرتــبــــط أيــــضـــــــا
بـــــالــتــــــوجه الجــنــــســـي للإنــــســـــان
فــالـنــســاء الــشــاذات يمـلكـن فــرقــا
كـبيــرا بين طـول إصـبعي الـسبـابـة
والخـنــصــــر مقــــارنــــة مع الـنـــســــاء

الطبيعيات.

ومع ذلك يـرى العلماء
أن مـثل هـــذه الـــدراســـة
مــحـــــــــــــــــدودة لأنــهـــــــــــــــــا
اعـتـمـــدت علـــى تحلـيل
عــيــنـــــــة لعــــــاب واحــــــدة
فقـط مـن كل مــشـــارك
ـــــــــــــــــة ولـــــــم تــقـــــــــــــــــدم أي
تفـصيلات أو اعـتبـارات
ـــــــــــــــــــدورة الحــــــــيـــــــــــض ل
الـــشهـــريـــة عـنـــد المـــرأة
التي تؤثر على التوازن
الهرموني في جسدها. 
وكـــــــــــــانـــــت الأبــحـــــــــــــاث
الــســـابقـــة الـتـي درسـت
نــسبـة أطـوال الأصـابع
ـــــــــــــــراتــهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــأثــــــي وت

الفـــسـيـــولـــوجـيـــة قــــد أظهـــرت أن
إصبـع الخنـصــر الـطــويل في كـلتــا
اليــدين وتمـاثـلهمــا عنـد الـرجـال
يـعتبـر مـؤشـرا قـويـا لـلخصـوبـة في
حـــين تعــتــبـــــر الــنــــســـــاء مــن ذوات
إصــبع الـــسـبــــابــــة الــطـــــويل أكـثــــر

خصوبة من غيرهن. 
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التسـتوستيرون الـذكري في الرحم
حيث ترتبط المستويات المنخفضة
مـنه بقصـر أصابـع الخنصـر )وهو
الأصـبع الـــذي يــــوضع فـيه خـــاتم

الزواج عادة(. 
ولاحـظ الـبــاحـثـــون بعــد مـتـــابعــة
المهــــــارات الــــــذهــنــيــــــة الحــيـّـــــزيــــــة
والعــدديـــة واللفــظيــة لحـــوالي 40
طــــالـبــــا وطــــالـبــــة وقـيــــاس طــــول
أصـابع الخـنصـر والـسبـابـة لـديهم
أن أطـــــــــــوال الأصــــبـعــــين كـــــــــــانــــت
مـتــســاويـــة تقــريـبــا عـنــد الـنــســاء
بيـنمـا كـان الخـنصـر أطـول بكـثيـر
من السبـابة عنـد الرجال كـما كان
أداء الــرجــال أفـضل في اخـتـبــارات
القــــــدرات الــــــذهــنــيـــــــة للأشـكــــــال

المعقدة. 
واكتـشف الباحثـون أن أداء النساء
اللاتــي امـــتلـكــن أنمــــــاط أصـــــــابع
مــشـــابهـــة للــرجــال كــان أفـضل في
اخــتــبــــــارات العـــــدديـــــة والأشـكـــــال
المعقّدة من قريناتهن اللاتي كانت

أصابع الخنصر لديهن قصيرة. 

النساء أسوأ من الرجال في قيادة السيارات! 


